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 محاضرات فنيات التعبير الشفهي

 

 امتلاك أساليب التعبير ووسائله                     

 

يستطيع الإنسان أن يمتلك أساليب التعبير ووسائله من خلال عملية التعلم, 

والتوسع في أبواب العلم المتعددة, فقد كان من عادة العرب قديما تأديب أبناءهم 

لوُا استقامة اللسان, قال  وإرسالهم إلى البوادي ليتمكنوا من اكتساب اللغة ويحَُص ِّ

 تقويم على هناك لينشئوهم البادية أولادهم يلزمون مروان بنو كانالرافعي: " 

َ بِّ  ر  ضَ أَ : الملك عبد قال ذلك أجل ومن المنطق، وإخلاص اللسان  م  لَ فَ  ,انَ ب  حُ  يدِّ لِّ وَ ل  ا

, وقد سار على هذا النهج كثير من الآباء مع أولادهم, روى 1 "ةِّ يَ ادِّ بَ ل  اَ  ىلَ إِّ  هُ ه  ج ِّ وَ نُ 

لِّدُ  ات فقََ الذهبي في كتابه ) سير أعلام النبلاء ( في ترجمة الشافعي, قال: "   مَو 

مَامِّ  ةَ، الإِّ هُ  وَمَاتَ  بِّغزَ  ي سُ  أبَوُ  رِّ َ  شَاب اً، إِّد  د   فنَشََأ ً  مُحَم  رِّ  فِّي يتَِّي ما هِّ، حَج   عَليَ هِّ  فخََافتَ   أمُ ِّ

ي عَةَ، لَت   الض  هِّ  إِّلىَ بِّهِّ  فتَحََو  تِّدِّ ، اب نُ  وَهوَُ  مَح  َ  عَامَي نِّ يِّ، عَلىَ وَأقَ بلََ  بِّمَك ةَ، فنََشَأ م   الر 

ي بُ  وَصَارَ  الأقَ رَانَ، فِّي هِّ  فَاقَ  حَت ى ن   يصُِّ رَةِّ  مِّ هُم   عَش  عَةً، أسَ   العرََبِّي ةِّ  عَلىَ أقَ بلََ  ثمُ   تِّس 

مَ  ذلَِّكَ، فِّي فبَرََعَ  عِّ،وَالش ر     .2" زَمَانِّهِّ  أهَ لَ  فَسَادَ  الفِّق هُ، إِّليَ هِّ  حُب ِّبَ  ثمُ  , وَتقََد 

كانت هذه هي الطريق الأولى في تصحيح اللسان وتقويم الفكر حين كانت 

البادية, وكان فيها اللسان صحيحا, ولكن بمرور الأزمان, افتقدت هذه الخاصية, 

وعوضت بخير منها, فكان الآباء يحرصون على تلقين أبنائهم مبادئ العلم, انطلاقا 

دامى, كما يذكر أحمد أمين عن من تحفيظهم كتاب الله تعالى, وأشعار العرب الق

قد كان و, مساء صباح أبوه يتلوه الذي الكريم القرآن على عيناه تفتحتقد فحياته, 

 شاقا برنامجا عليه فرضيو الكريم، القرآن حفظ في ساعدهيو صغره، به منذ هتمي

 يعاقبه تربيته في صارما كان كما والإطلاع، القراءة على دهيعوتو دروسه تلقي في

, ومثله كثير من العلماء الذي كانت بداية حياتهم اليسير الخطأ على الشديد العقاب
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مع كتاب الله عز وجل, على اختلاف الأماكن والأمصار, فتجد في مصر كوكبة من 

العلماء والأدباء, كانت بدايتهم مع كتاب الله عز وجل, كالرافعي وطه حسين 

لمؤرخ محمود محمد شاكر, وغيرهم, والمحدث أحمد محمد شاكر, وأخوه الأديب ا

 وفي الجزائر تجد ابن باديس, والإبراهيمي, والعقبي, والتبسي, وغيرهم كثير. 

بل إن النهج الذي انتهجته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في سبيل 

الإصلاح, والنهضة بالأمة, كان يرتكز أساسا على فتح مدارس تحفيظ القرآن 

المدن, والمداشر, والقرى, حتى يتسنى لأفراد الشعب رفع الجهالة الكريم في كل 

عن أنفسهم, وبث روح العلم في ما بينهم بغية تحقيق الذات, ودفع المستعمر 

 الغاشم.

 آثار حفظ القرآن الكريم وأشعار العرب على عملية التعبير:

 وتتبين آثار ذلك على عدة مستويات:

 مستوى الأفكار والتصورات:

الإنسان المتعلم من كسب كثير من المهارات والقدرات إذا تمكن من يتمكن 

نصوص القرآن وأشعار العرب حفظا وفهما, وعلى رأس ذلك امتلاكه لرؤية 

صحيحة للأحداث التي تدور حوله, لأن القرآن جاء أصالة لتصحيح رؤى الناس 

وره في في هذه الحياة, تلك الرؤية التي يستطيع من خلالها الإنسان معرفة د

الحياة, والغاية من وجوده, وسبيل الوصول إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها, 

كما يستطيع رؤية الآخر بشكل واضح وصحيح, وما يجب عليه تجاهه, وما له 

عليه من حقوق, ومن هذا المنطلق تتكون لديه الأرضية الصلبة التي تمكنه من 

 يديه. إصدار الأحكام على الأشياء التي تحدث بين

لقد كانت عوالم الغيب في القرآن الكريم المحور الأساس الذي تدور حوله 

آياته, ومن ثمة وجب الإيمان بها, والتسليم المطلق لما جاء فيها, ولا شك أن هذا 

الإيمان له دوره المهم والأساس في توسيع تصورات الإنسان وأخيلته, فكثير من 

نات فارق النطق, حتى اشتهر بينهم تعريف الناس يظن أن بينه وبين باقي الحيوا

للإنسان بأنه حيوان ناطق, ولكن نصوص القرآن قد وسعت أفق تصور الإنسان 

ن   مَا )حين بينت أنه  ضِّ  فِّي دَاب ة   مِّ رَ  يرُ  طَائِّر   وَلاَ  الأ  ثاَلكُمُ   أمَُم   إِّلا   بِّجَنَاحَي هِّ  يطَِّ  مَا أمَ 
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نَا ط  تاَبِّ  فِّي فرَ  ن   ال كِّ ء   مِّ م   إِّلىَ ثمُ   شَي  شَرُونَ  رَب ِّهِّ [, ثم إن للطير 38]الأنعام:  ( يحُ 

ثَ منطقا, كما قال تعالى:  ناَ الن اسُ  أيَ هَا ياَ وَقَالَ  دَاوُودَ  سُليَ مَانُ  ) وَوَرِّ قَ  عُل ِّم   مَن طِّ

ن   وَأوُتِّينَا الط ي رِّ  ء   كُل ِّ  مِّ لُ  لهَُوَ  هَذاَ إِّن   شَي  [, فبينت الآية 38]النمل:  ال مُبِّينُ ( ال فضَ 

أن سليمان عليه السلام قد تعلم منطق الطير لحكمة يقتضيها مقامه, وأن للطير 

منطق لا يستطيع فهمه إلا من خلال علم يتعلمه, وقد بينت الآيات بعدها ذاك الحوار 

 لَا  لِّيَ  مَا فقَاَلَ  الط ي رَ  وَتفَقَ دَ  )المدهش بينه وبين الهدهد, في قصته معه, قال تعالى: 

هُدَ  أرََى نَ  كَانَ  أمَ   ال هُد  بنَ هُ ( 20) ال غاَئِّبِّينَ  مِّ يدًا عَذاَبًا لَأعَُذ ِّ  ليََأ تِّينَ ِّي أوَ   لَأذَ بحََن هُ  أوَ   شَدِّ

يد   غَي رَ  فَمَكَثَ ( 21) مُبِّين   بِّسُل طَان   ط   لمَ   بِّمَا أحََط تُ  فقَاَلَ  بعَِّ ئ تكَُ  بِّهِّ  تحُِّ ن   وَجِّ  بِّنبََإ   سَبإَ   مِّ

تُ  إِّن ِّي( 22) يَقِّين   رَأةًَ  وَجَد  لِّكُهُم   ام  ن   وَأوُتِّيتَ   تمَ  ء   كُل ِّ  مِّ ش   وَلهََا شَي  يم   عَر  ( 23) عَظِّ

تهَُا مَهَا وَجَد  جُدُونَ  وَقوَ  سِّ  يسَ  ن   لِّلش م  ِّ  دُونِّ  مِّ مَالهَُم   الش ي طَانُ  لهَُمُ  وَزَي نَ  اللّ   فَصَد همُ   أعَ 

تدَُونَ  لَا  فهَُم   الس بِّيلِّ  عَنِّ  جُدُوا ألَا  ( 24) يهَ  ِّ  يسَ  جُ  ال ذِّي لِلِّ  رِّ ءَ  يخُ   الس مَاوَاتِّ  فِّي ال خَب 

ضِّ  رَ  لمَُ  وَالأ  فوُنَ  مَا وَيعَ  لِّنوُنَ  وَمَا تخُ  ُ ( 25) تعُ  شِّ  رَب   هوَُ  إِّلا   إِّلهََ  لاَ  اللّ  يمِّ  ال عرَ   ال عظَِّ

نَ  كنُ تَ  أمَ   أصََدَق تَ  سَننَ ظرُُ  قَالَ ( 26) بِّينَ  مِّ تاَبِّي اذ هَب  ( 27) ال كَاذِّ م   فأَلَ قِّه   هَذاَ بِّكِّ  إِّليَ هِّ

عوُنَ  مَاذاَ فَان ظُر   عَن هُم   توََل   ثمُ   جِّ [, بل بينت الآيات 28ـــ  20]النمل:  ( (28) يرَ 

ومعرفته بالله, وتوحيده له, ونبذ الشرك وإنكاره على أهله. عقيدة هذا الهدهد, 

ويستمر خيال الإنسان في عيشه مع باقي قصة نبي الله سليمان عليه السلام, ليقف 

منبهرا أمام مشهد عظيم, من مشاهد القدرة التي مكن الله منها نبيه سليمان عليه 

تتكرر على وجه الأرض السلام, وهو مشهد الإتيان بعرش بلقيس, بعملية نقل لم 

من اليمن إلى فلسطين, قال تعالى وهو يصور مشهد مجلس الملك سليمان مع قادة 

اجيشه: )  د وننَِّ  قَالَ  سُليَ مَانَ  جَاءَ  فلَمَ  ُ  آتاَنِّيَ  فمََا بِّمَال   أتَمُِّ ا خَي ر   اللّ  م   أنَ تمُ   بلَ   آتاَكُم   مِّ

ي تِّكُم   ع  ( 36) تفَ رَحُونَ  بِّهَدِّ جِّ م   ار  جَن هُم   بِّهَا لهَُم   قِّبلََ  لَا  بِّجُنوُد   فَلنََأ تِّينَ هُم   إِّليَ هِّ رِّ ن هَا وَلنَخُ   مِّ

ل ةً  رُونَ  وَهمُ   أذَِّ مَلَأُ  أيَ هَا يَا قَالَ ( 37) صَاغِّ هَا يَأ تِّينِّي أيَ كمُ   ال  شِّ  يَأ توُنِّي أنَ   قبَ لَ  بِّعرَ 

ينَ  لِّمِّ يت   قَالَ ( 38) مُس  ف رِّ نَ  عِّ ن ِّ  مِّ ن   تقَوُمَ  أنَ   قبَ لَ  بِّهِّ  آتِّيكَ  أنََا ال جِّ كَ  مِّ  عَليَ هِّ  وَإِّن ِّي مَقاَمِّ

ين   لَقوَِّي   ي قَالَ ( 39) أمَِّ ن دَهُ  ال ذِّ ل م   عِّ نَ  عِّ تاَبِّ  مِّ تدَ   أنَ   قبَ لَ  بِّهِّ  آتِّيكَ  أنََا ال كِّ فكَُ  إِّليَ كَ  يرَ   طَر 

ا ا رَآهُ  فَلَم  تقَِّرًّ ن دَهُ  مُس  ن   هَذاَ قَالَ  عِّ لِّ  مِّ لوَُنِّي رَب ِّي فَض  كُرُ  لِّيبَ  فرُُ  أمَ   أأَشَ   شَكَرَ  وَمَن   أكَ 

كرُُ  فَإِّن مَا هِّ  يَش  يم   غَنِّي   رَب ِّي فَإِّن   كَفرََ  وَمَن   لِّنفَ سِّ [. 40ـــ  36(     ] النمل:  (40) كَرِّ

 وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة تزخر بها نصوص الكتاب الكريم.
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ا ومثل ذلك يحصل مع العرب وأشعارها, وهي تنقل لنا حياتهم, وتترجم لن

مع  خيالهم وواقعهم, فيعيش الإنسان تارة مع حكمة زهير بن أبي سلمى, وتارة

م بطولة وفروسية عنترة, وتارة أخرى مع براعة وصف امرئ القيس, وحالات لو

 وعتاب النابغة, وعلى مثل تقاس الأمور.  

 ليب التعبير:مستوى طرق وأسا

 تتنوع أساليب وطرق تبليغ الكلام بحسب الغايات والأهداف المرجوة من

ي, العملية التعبيرية, وفي جملتها تتلخص في أسلوبين معروفين, أحدهما خبر

والآخر إنشائي. وللناس طرق تختلف, وأحوال تتباين, تنعكس صورة تكوين 

 ي الكلام. شخصية كل واحد منهم في طريقة تعبيره, وأسلوبه ف

جاءت نصوص القرآن الكريم معجزة للعرب في أساليب كلامها وطرق 

عوا ستطييتبليغها للمعاني القائمة في ذاتها, فوقف الناس مندهشون أمام كلام لم 

 تصنيفه,  أهو من قبيل    الشعر ؟ أم من ضروب النثر ؟ 

, وهو مندهش أمام أسلوب لتَ  لنا صورة أحد العرب الخُل صِّ الاستفهام  فنقُِّ

دِّ  عَن  المقرع للآذان والقلوب في أواخر سورة الطور, "  ، ب نِّ  جُبيَ رِّ  ب نِّ  مُحَم  م  عِّ  مُط 

يَ  أبَِّيهِّ  عَن   ُ  رَضِّ ع تُ : قَالَ  عَن هُ، اللّ  ُ  وسلم عليه الله صلى الن بِّي   سَمِّ بِّ  فِّي يقَ رَأ  ال مَغ رِّ

ا ,بِّالط ورِّ  هِّ  بَلغََ  فلَمَ  ن   خُلِّقوُا أمَ   ) الآيَةَ  هَذِّ ء   غَي رِّ  مِّ  أمَ  ( 35) ال خَالِّقوُنَ  همُُ  أمَ   شَي 

ضَ  الس مَاوَاتِّ  خَلَقوُا رَ  ن دَهمُ   أمَ  ( 36) يوُقِّنوُنَ  لاَ  بلَ   وَالأ   همُُ  أمَ   رَب ِّكَ  خَزَائِّنُ  عِّ

رُونَ  يرَ " أنَ   قلَ بِّي كَادَ  ( (37) ال مُصَي طِّ   .1يطَِّ

رين لمنكومن الأساليب العجيبة في القرآن الكريم أسلوب التهكم من الكفار وا

ق ومِّ  شَجَرَتَ  إِّن  ) الجاحدين للرسالة, قال تعالى:  ثَِّيمِّ  امُ طَعَ ( 43) الز  لِّ ( 44) الأ   كَال مُه 

لِّي يمِّ  كَغَل يِّ ( 45) ال بطُُونِّ  فِّي يغَ  تِّ  خُذوُهُ ( 46) ال حَمِّ يمِّ  سَوَاءِّ  إِّلىَ لوُهُ فَاع  ( 47) ال جَحِّ

قَ  صُب وا ثمُ   هِّ  فوَ  ن   رَأ سِّ يمِّ  عَذاَبِّ  مِّ يزُ  أنَ تَ  كَ إِّن   ذقُ  ( 48) ال حَمِّ يمُ  ال عزَِّ  إِّن  ( 49) ال كَرِّ

ترَُونَ  بِّهِّ  كُن تمُ   مَا هَذاَ  [.50ـــ  43]الدخان: (  (50) تمَ 

قد أحاط النص القرآني بكل ما تعرفه العرب من أساليب الكلام, وطرق الأداء, 

وزاد على ذلك الشيء الكثير, فمن أراد الاستزادة فعليه التزود من معينها الذي لا 
                                                             

 (. 4854صحيح البخاري, حديث رقم )  ــ 1
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ضِّ  فِّي أنَ مَا ) وَلوَ  ينفد, قال تعالى:  رَ  ن   الأ  رُ  أقَ لَام   شَجَرَة   مِّ هُ  وَال بحَ  ن   يَمُد  هِّ  مِّ  سَب عةَُ  بعَ دِّ

ِّ  كَلِّمَاتُ  نفَِّدَت   مَا أبَ حُر   َ  إِّن   اللّ  يز   اللّ  يم   عَزِّ  [.27]لقمان:  ( (27) حَكِّ

ب ساليأوحتى يقترب الإنسان من الأداء الطبيعي للكلام, عليه أن يتعرف على 

 ذلك عند شعراء وأدباء بني جنسه.

 :امتلاك الرصيد اللغوي ) ألفاظ ومفردات (مستوى  

قد كُتِّبَ للغة العربية دون سواها من اللغات الخلود والبقاء, ويرجع السر في 

نُ  ) إِّن اذلك إلى حفظ الكتاب الكريم بحفظ الله عز وجل, قال تعالى:  ل ناَ نحَ  ك رَ  نزَ   الذ ِّ

العربية من الزوال والاندثار, وحفظ  فحفظ الله[, 9]الحجر:  ( (9) لحََافِّظُونَ  لهَُ  وَإِّن ا

وم اللسان التي وضعها العلماء خدمة لكتابه, وقد نقل العلماء الكثير من الشعر عل

يَ  عَب اس   اب نِّ  عَنِّ العربي القديم في تفسير وفهم نصوص القرآن الكريم, فـ"   رَضِّ

 ُ لِّهِّ  عَن   سُئِّلَ  أنَ هُ  ،عَن هُمَا اللّ  مَ : وَجَل   عَز   قوَ  شَفُ  ) يوَ   [.42]القلم:  سَاق  ( عَن   يكُ 

ء   عَليَ كمُ   خَفِّي إِّذاَ: قَالَ  نَ  شَي  آنِّ  مِّ ، فِّي فَاب تغَوُهُ  ال قرُ  ع رِّ يوَانُ  فَإِّن هُ  الش ِّ  .1" ال عرََبِّ  دِّ

 وبقدر تمكن الإنسان من حفظ نصوص القرآن الكريم, وكلام العرب, بقدر

لك ذفي امتلاكه الرصيد الكلامي الذي لا يضاهى, ولكن على الإنسان أن يرتقي 

ة, جمل وفق خطة تدريجية تمكنه من تحصيله للعلم, فإنه من رام العلم جملة تركه

 جسد.وعلى الطالب أن يتحلى بالصبر والعزيمة, فإن العلم لا يستطاع براحة ال
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